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Résumé  

Cet article vise à exposer les mécanismes auxquels recourent les 
fondamentalistes dans leur analyse du discours religieux ; sa finalité 
essentielle est de montrer dans quelle juste mesure le Cours d’Arabe 
Classique (CAC) a grandement anticipé, dans son principe de 
normalisation de l’Analyse du Discours (AD), le Cours de Linguistique 
Occidentale (CLO). Si les études de linguistique occidentale ont en effet 
multiplié les typologies des discours selon la diversité des thématiques 
abordées, et ont posé depuis les mécanismes spécifiques à chaque type 
analysé, les études arabes classiques ont su percevoir la chose bien avant 
dans leur approche particulière du Texte Coranique (TC). Une telle 
approche a indubitablement permis aux fondamentalistes de formuler des 
jugements objectivés et des procédures de compréhension textuelle à 
même de préserver le Texte Sacré (TS) des potentielles interprétations 
ouvertes sur la spéculation 

  ملخص ال
فأصـــبحنا  ،تــردد علــى ألســنة اللســانيين فــي الآونـــة الأخيــرة لفــظ تحليــل الخطــاب

والخطــاب السياســي ، والخطــاب التربــوي ، والخطــاب الروائــي , نســمع بالخطــاب التــاريخي
إلخ ، وصدرت مؤلفات تنظّر لآليات فهم كل خطاب وعقدت ندوات ومـؤتمرات لبيـان ... 
بــاحثين اللغــويين فــي تنــاولهم لهــذه الخطابــات يعتمــدون والملاحــظ أنّ الكثيــر مــن ال. ذلــك 

. على ما أنتجه الفكر اللساني الغربي ، وقليل ما هم من يلتفت إلى التراث العربي القـديم 
ولذا أحببنا أن نبـيّن أنّـه إن كـان الـدرس اللسـاني الغربـي قـد توصـل إلـى نتيجـة مفادهـا أنّ 

خطــاب آليــات خاصــة ، فــإنّ الــدرس اللســاني وأنّ لكــل , الخطابــات تتنــوع بتنــوع المواضــيع
وتأصــيل ذلـك يــتمّ ببيـان الآليــات الأصــولية . العربـي القــديم كـان علــى درايـة بهــذه النتيجـة 

 .التي نظّرها علماء الأصول من أجل فهم الخطاب الشرعي 



 ����א�������א�������א�������א��� 2012مارس  / 13 العدد 

 

131 

  الخطاب الشرعي   ) أ
 : مدلول الخطاب عند الأصوليين   -1

صـول يـرى أنّ الخطـاب احب سـلّم الو فصـ, نوع مدلول  الخطاب عند الأصوليينت
،  1وهو يـدل علـى توجيـه الكـلام لمـن يفهـم, خطابافعل خاطب يخاطب هو أحد مصدري 

نقــل مــن الدلالــة علــى الحــدث المجــرّد عــن الــزمن إلــى الدلالــة علــى الاســمية فأصــبح فــي 
  .عرف الأصوليين يدل على ما خوطب به 

النّطـق واحـد فــي التخاطــب و كلّم و الكــلام و الخطـاب و الـتّ :  وعنـد الإمـام الجـويني
و يرى أنّ الكتابة و العبارة يسمّيان كلامـا , 2هو ما يصير به الحيّ متكلّماو ،  حقيقة اللغة

ــه يفهــم بهمــا الكــلام،  مجــازا ــهوفــي  3لأنّ اســم مشــترك قــد  (4المستصــفي عرّفــه الغزالــي بأنّ
قـد و  فـلان و فصـاحته سـمعت كـلام: يطلق على الألفاظ الدّالـة علـى مـا فـي الـنّفس تقـول 

ونه ـولا سبيل إلـى إنكـار كـ،  و هي المعاني التي في النّفس،  يطلق على مدلول العبارات
وله تعالى قو ،  "ولا نقـا االله بمو يقولون في أنفسهم لولا يعذبن: "دليل قوله تعالى ـمشتركا ب

  . )"سرّوا قولكم أو اجهروا بهوأ "
المقصـود بـه إفهـام ،  اللفـظ المتواضـع عليـه (:ه الآمدي فـي الأحكـام عـرّف الخطـاب بأنّـو 

و الكــلام هــو ،  إذا كــان الخطــاب عنــد الأصــوليين هــو الكــلام . 5)همــلفهمــن هــو متهــيء 
و يطلـق علـى الألفـاظ ،  علـى الكـلام النّفسـيوكان الكلام اسما مشـتركا يطلـق ،  الخطاب

: يتعلّـق بمـدلول الخطـاب فـإنّ الأصـوليين قـد وقعـوا فـي إشـكال ,الدّالة على مـا فـي الـنّفس
أو هــو واقــع علــى ،  لهيــةالنّفســي الأزلــي القــائم بالــذات الإهــل الخطــاب واقــع علــى الكــلام 

  . الكلام اللفظي الذي نقرأه في المصاحف ؟
ووجــه الإشــكال عنــدهم  هــو أنّــه إذا كــان الخطــاب عبــارة عــن الكــلام النّفســي فإنّــه يترتّــب 

  : لى ذلك ما يليع
م االله أزلـي عــلى مـا لاـلأنّ كـ،  داءـنـو , اسـتخبارو  ,و نهي, اب إلى أمرعدم تنوّع الخطـ 

  . 6)دة إليه لينتظم له القول بالوحويرجع الجميع كلام واحد هو الخبر (الأشاعرة يرى 
ــ  بــدّ و أن يكــون  إذا قلنــا إنّــه متنــوّع إلــى خبــر و إنشــاء ترتّــب علــى ذلــك أنّ الإنشــاء لاـ

  .7ء يأبى الأزليّةووصف الطرو  طارئا على الخبر 
 تجــــاوزو  8يءكيــــف يتصــــوّر الإنشــــاء القــــديم و لــــيس فــــي الأزل مــــن يطلــــب منــــه شــــ

وهـو ،  إنّ الكـلام سـمي كـذلك لدلالتـه علـى المعنـى(  :صوليين هذا الإشكال بقـولهم الأ
قـال صــاحب ســلّم ،  فـي هــذا يشـترك مــع الكــلام النفسـي مــن حيــث الدلالـة علــى المعنــى
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لا تقبـل الانتفـاء ولا ،  صفة لازمـة للكـلام،  على ما يدل عليه ودلالة الكلام: الوصول 
لــذلك فــإنّ الكــلام اللفظــي ... بــلا فــرق بــين الكــلام النّفســي و الكــلام اللفظــي  ،  التجــدد

  . 9)...يوصف بكونه خطابا باعتبار دلالته على معناه 

                                                                       : من حيث الخبر و الإنشاء نييلعند الأصو الخطاب أقسام  ـ2
أو بتعبيـر ،  بر ومـا فـي معنـاهقسّم الأصوليون الخطاب إلى أمر وما في معناه و إلى خ 

   الإنشاءو  الخبر،  آخر
و كـذلك ،  إذ هـو فـي جـوهره أمـر بـالترك ،  لأنّهم رأوا أنّ النّهي في معنى الأمر

ــــــى ،  فــــــإنّ معناهمــــــا طلــــــب الفهــــــم و الخبــــــر (, الاســــــتفهام والاســــــتخبار فهمــــــا فــــــي معن
  :وقد ميّز القرافي بين قسمي الخطاب بفروق دقيقة وهي  .10)...الأمر

و معنـى ذلـك أنّ سـبب إيجـاد ،  و الخبـر لـيس سـببا لمدلولـه،  إنّ الإنشاء سـبب لمدلولـهـ 
ذلك الشـأن بالنسـبة و كـ،  هـو أوامـره الـواردة فـي خطابـه،  الفعل المقصود من قبل الشارع

  إذ العقود لا تحصل منافعها إلاّ بسبب العقد ،  للعقود
فالقيــام بالصــلاة إنّمــا . و الأخبــار لا يتبعهــا مــدلولاتها ،  إنّ الإنشــاءات يتبعهــا مــدلولاتهاـــ 

و الطـلاق و البيـع إنّمـا يقعـان بعـد صـدور الصـيغة ،  حصل مـن المخاطـب بعـد أمـره بهـا
فإنّ الخبر تبع  -و سيقوم الساعة –وهو قائم  –قام زيد : مثلا بخلاف الإخبار في قولك 

،  إذ لـــيس المـــراد بالتبعيـــة،  لتقـــرر القيـــام فـــي الـــزمن الماضـــي أو الحاضـــر أو المســـتقبل
ـــة فـــي الوجـــود ـــك إلاّ فـــي الماضـــيو إلاّ لمـــا ،  التبعي ـــل إنّ ،  صـــدق ذل الخبـــر بالنســـبة ب

 نعلـم الماضـيات  الحاضرات و المسـتقبلات كمـا  فإنّ نعلم،  لمدلوله كالعلم بالنسبة للمعلوم
ع لتقـرر طلوعهـا فـالعلم بـأنّ الشـمس تطلـع غـدا فـرع و تـاب, العلم في الجميع تبع لمعلومهو 

  .في مجاري العادات 
ــــ  ــــه قابــــل للتصــــديق و بخــــلاف ال،  إنّ الإنشــــاء لا يقبــــل التصــــديق و التكــــذيبـ خبــــر فإنّ

و الإنشــاء حصــر الأصــوليون اهتمــامهم فــي  وعلــى هــذا التمــايز بــين الخبــر.  11التكــذيب
شــرعيّة و عليهــا إذ بهمــا تثبــت الأحكــام الهــي و خاصــة الأمــر و الن،  الخطــاب الإنشــائي

  . 12 بمعرفتها يتميّز الحلال و الحرامو  مدار الإسلام 
  :وهم في إشارتهم العابرة إلى الخطاب الخبري رأوا أنّه يأتي على وجهين 

( :قوله تعالى  :مثل, بر الشارع هو الحكم الشرعيفي خوجه يكون المحكوم به ـ  �
) و حـرّم الربـا  و أحلّ االله البيـع: ( وقوله تعالى ،  البقرة 182لأيةا) كتب عليكم الصيام 

  .البقرة 274الأية 
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مجـازا ووجه آخر لا يكون كذلك فتكون إفادته للحكم الشرعي أن يجعل الإثبـات ـ  �
و الــذي دفعهـم إلــى ذلــك . جـه نّهــي فيفيــد الحكـم بــأبلغ و زا عـن المجــاو النّفـي , عـن الأمــر

وهـذا ،  فإن لم يتحقـق ذلـك لـزم كـذب الشـارع ,بشيء أونفيه هو أنّ الشارع إذا حكم بثبوت
ومــن , 13بالمــأمور بــه كــذب الشــارعالإتيــان بخــلاف الأمــر فإنّــه لا يلــزم مــن عــدم ،  محــال

 ن بأنفسـهنّ المطلقـات يتربصـو :( ثلا تعالى مـ أجل هذا قال الإمام الباجي و غيره في قوله
يحتمل أن يـراد بهـا و  لفظة يتربصن ظاهرها الخبرأنّ  : (, البقرة 228الأية ) ثلاثة قروء 

خبــر نّ مــن المطلّقــات مــن لا يتربصــن و ثــم علمنــا أ،  فلــو تركناهــا علــى الظــاهرالأمــر  
 مراد بالخبر الأمرفثبت بذلك أنّ ال  تعالى لا يصح أن يقع بخلاف مخبرهو  تبارك الباري 

فما معنى  (  :فإن قلت : و قال الزمخشري في الأية نفسها  .14) و االله أعلم بالصواب، 
و أصــل الكــلام وليتــربص ،  الإخبــار عــنهن بــالتربص ؟ قلــت هــو خبــر فــي معنــى الأمــر

إشعار بأنّه ممـا يجـب أن يتلقـى و  لأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر و إخراج ا،المطلقات
  .15)موجودا فهو يخبر عن   ،  لن الأمر بالتربصرعة إلى امتثاله فكأنّهن امتثبالمسا

 : من حيث الوضع أنواع الخطاب ـ3
 و لفـــظ النبـــيبطة مـــن الكتـــاب أنّ الخطـــاب هـــو الأحكـــام الشـــرعيّة المســـتن ابمـــ  

فــاللفظ منهــا هــو ،  ومــا هــو لــيس بلفــظ،  فــإنّ الخطــاب منــه مــا هــو لفــظ،  و إقــرارهوفعلــه 
غير الخطاب منها و , )الإجماع(و خطاب علماء الأمة ،  و خطاب الرسول،  اللهخطاب ا

و غيــر ذلــك مــن مصــادر ،  حو كــذلك القيــاس  و الاستصــلا،  قــراراتالإو  هــو الأفعــال 
خطــاب : واع و بــذلك يمكــن أن يقــال أنّ الخطــاب الشــرعي يتنــوع إلــى ثلاثــة أنــ،  التشــريع
 ) الإجماع ( مة وخطاب علماء الأ،  خطاب الرسولاالله   و 

  : مضمون الخطاب ـ4
و لـذلك سـمّي ، فإنّه لا يقع إلا على المكلّفين منهم، الخطاب موجّه للناس بما أنّ 

ولـــذلك اقتضـــى الخطـــاب ، مطـــالبون بتنفيـــذ أوامـــر هـــذا الخطـــاب وهـــمالخطـــاب التكليفـــي 
ب خطابــــا ثانيــــا ســــمّي الخطــــا هــــذا الخطــــاب تكليفــــي كيفيــــة تبــــيّن طريقــــة تنفيــــذه فرافــــقال

  .الوضعي
جوب و التحريم و الو : الأحكام الخمسة : فالخطاب التكليفي عند الاصوليين هم 

الخطاب الـذي اقتضـى : أما الخطاب الوضعي عندهم هو . 16الإباحةو   و الكراهة الندب
و عليــه  .17وضــع أمــور تــرتبط بــأخرى علــى أنهــا ســبب لهــا أو شــرط فيهــا أو مانعــة منهــا
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ـــة الخمســـةالأح: طـــاب يكـــون مضـــمون الخ ـــي هـــي ،  الأحكـــام الوضـــعيّةو  كـــام التكليفي الت
  .الأسباب و الشروط و الموانع 

ــة(لكــن لمــا كانــت  وعلــى ، أحكــام الشــريعة تشــتمل علــى مصــلحة كليــة فــي الجمل
لأنّـه لا يعقـل أن يطلـب مـن المكلّـف . 18)مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص 

وهـو لا يسـتهدف ، يقوم الشخص بتصرف مايعقل أن  ولا، فعل لا تستهدف منه أيّ غاية
لأنّ ، وهـــو المقاصـــد الشـــرعيّةن هنـــاك عنصـــر ثالـــث يتضـــمنه الخطـــاب كـــا، غايـــة معينـــة

فالأحكـام مرتبطـة  .19ومقاصـد تنطـوي علـى أحكـام، الشريعة أحكام تنطـوي علـى مقاصـد(
  . لجزئيةالواقعي عن طريق الأحكام االغايات إنّما تجسّد و تنزل إلى الميدان و , بالغايات

  تحليل الخطاب الشرعي  )ب
  : تحليل الخطاب بحسب الوضع و الاستعمال ـ1

  :الوضع  ) أ
  :يليفوجدوها تنقسم إلى ما، بحث الأصوليون ألفاظ الخطاب من زاوية الوضع

إمــا أن يوضــع لواحــد أو لكثيــر  :لأن اللفــظ مــن حيــث هــو،  و مشــترك،  و خــاص،  عــام
ضـــع وضـــعا واحـــدا لكثيـــر غيـــر محصـــور يو و أ،  محصـــورا وضـــعا واحـــدا وهـــو الخـــاص

يحتمــل كــلا ،  أو يوضــع لمعــان متعــددة،ميــع أنــواع مــا يصــلح لــه و هــو العــاممســتغرق لج
  . 20وهو المشترك،  منها على سبيل البدل

لا ،  العـام الـذي يـأتي علـى الجملـة: قـال ابـن فـارس ،  الشـامل: فـي اللغـة  :العام ) أ. 1
 .21النـور 45الأيـة ) خلق كلّ دابـة مـن مـاء: (ثناؤه  يغادر منها شيئا و ذلك قول االله جلّ 

وقـد  . 22هو اللفظ المستغرق لجميع مـا يصـلح لـه بحسـب وضـع واحـد: وفي الاصطلاح 
ــه مســتغرق لجميــع مــا   كقولنــا الرجــال (:بقولــه    أوضــح الإمــام الــرازي هــذا التعريــف فإنّ

لح لكــل واحــد مــن رجــال لأنّــه يصــرجــل : كقــولهم ،  ل عليــه النكــراتولا يــدخ،  يصــلح لــه
ورجـال يصـلحان لكـل اثنـين  ,لأن لفظ رجـلان،  ع و لا التثنيةالدنيا ولا يستغرقهم ولا الجم

ـــه صـــالح لكـــل ،  كقولنـــا خمســـة،  ولا ألفـــاظ العـــدد،  ولا يفيـــدان الاســـتغراق،  و ثلاثـــة لأنّ
الـذي أو ,للفـظ المشـترك احتـرازا عـن ا،  وقولنا بحسب وضع واحد،  ولا يستغرقه،  خمسة

ومــن خـــلال .  23)فــإنّ عمومــه لا يقتضــي أن يتنــاول مفهوميــه معــا،  مجــازو  لــه حقيقــة 
ـــرازي ـــد الأصـــوليين،  تعريـــف ال ـــين أنّ العـــام عن ـــى الألفـــاظ دون يقصـــرو ،  يتب ن العـــام عل

  .المعاني
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،  وفـي اللسـان،  الأذهـانوفـي , ه وجـود فـي الأعيـانقولنا الرجل لـ (:يقول الإمام الغزالي 
بل إمّا زيـد أو ،  إذ ليس في الوجود رجل مطلق, في الأعيان فلا عموم له فيه دهأمّا وجو 
فلفـظ الرّجـل ،  وأمـا وجـوده فـي اللسـان ,يشملهما شيء واحد وهـو الرجوليّـة وليس،  عمرو

باعتبــار ،  يســمى عامــا ونســبته فــي الدلالــة إلــى زيــد أو عمــرو واحــدة،  قــد وضــع للدلالــة
فيســمى كليــا , أمـا مــا فــي الأذهـان مــن معنــى الرجـلو  .لكثيــرةة الدلالــة إلـى المــدلولات انسـب

فإذا رأى عمـرا لـم , ذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة الرجلمن حيث أنّ العقل يأخ
نســبته إلــى عمــرو الــذي حــدث الآن , وكــان مــا أخــذه مــن قبــل،  صــورة أخــرىيأخــذ منــه 

 . 24)ن سـمّي بهـذا عامـا فـلا بـأسفـإ, فهـذا معنـى كليتـه، ذي عهـده أوّلاكنسبته إلـى زيـد الـ
ولا عمـوم فـي الـذهن لأنـه لا ،  لأن كـل شـيء فيـه محـدد معـين،  إذن لا عموم في الواقـع

تبـق هــي الصــورة ،  فالصـورة التــي انطبعـت فــي الــذهن لأي إنسـان  أو حيــوان يوجـد تعــدد
،  اظلأن الواضــع لمــا وضــع الألفــ, فــالأمر يختلــف, أمّــا فــي مجــال الّلغــة .الماثلــة نفســها

باعتبـار أنّ هنـاك  ,وبعضها لأنواع متعـددة الأفـراد, وضع بعضها لأجناس متعددة الأنواع
وبـذلك أمكـن ،  أو أفراد هذا النوع  توحد بيـنهممة يشترك فيها أفراد هذا الجنس صفات عا

  .تصور العموم في الألفاظ
ل علــى اللفــظ الــدّا: وفــي الاصــطلاح .  25الخصــوص مــا يوجــب الإنفــراد: الخــاص) أ.2

  . 26مسمى واحد
لمعنــــى اعتبــــاري أو مســــمى ،  فهــــو إمّــــا مســــمى لمعنــــى حقيقــــي،  وهــــذا المســــمى الواحــــد

الإنســان و : أو لنــوع مثــل ،  محمــد وكمــالخالــد و : يكــون لفــرد مثــل فــالحقيقي  إمــا أن ,
  .27الجهل و العلم و الحركة: أمّا الاعتباري فمثل  .أو لجنس مثل الحيوان ،  الفرس

و يكـون فـي الأسـماء و . هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فـأكثر: ركالمشت) أ.3
و الصــريم ،  القـرء لفـظ وضـع للطهـر و للحـيض :فمثالـه فـي الأسـماء .الحـروفو الأفعـال 

ــه فــي الأفعــال  و المــولى وضــع للســيد،  وضــع لليلــو الصــبح : عســعس : و العبــد و مثال
: مـن : و ظهـر و بعـد و مثالـه فـي الحـروف  بمعنى انفصـل: بان ،  بمعنى أقبل و أدبر

سـبحان الــذي أسـرى بعبــده لــيلا مـن المســجد الحــرام (قــال تعــالى ،  لإبتــداء الغايـة –فتـأتي 
لـن تنـالوا البـر حتـى (قـال تعـالى ،  و للتبعـيض –الإسـراء 1الأيـة ) إلى المسجد الأقصى 

فـاجتنبوا الــرجس (عـالى قـال ت،  ولبيـان الجـنس –آل عمـران 92الأيـة ) تنفقـوا ممّـا تحبـون 
  . 28الحج03الأية ) من الأوثان 

إذا انعـــدمت القـــرائن الهاديـــة إلـــى أحـــد معـــاني  :موقـــف الأصـــوليين مـــن تفســـير المشـــترك 
  :فإنّ الأصوليين اعتمدوا في بيان تفسيره على ثلاثة مذاهب ،  المشترك
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 .المجــازي أو الحقيقــي و ،  حمــل المشــترك علــى معنييــه الحقيقــين: مــذهب الشــافعي  -
فلكلمــة ،  الحــج18الأيــة...) والله يســجد مــن فــي الســماوات و الأرض : (مثــل قولــه تعــالى 

   29وضع الجبهة على الأرض, الخضوع القهري لحكمه تعالى: يسجد معنيين 
نّــه و الـذي عرّفـوه بأ،  المنكّـرحمـل المشـترك علـى معنييــه : مـذهب أبـو بكـر البــاقلاني  -

ـــذي وضـــع لمطلـــق الج ـــاول الثلاثـــة ،  معلـــومغيـــر تعـــرّض لعـــدد مـــن ,مـــعاللفـــظ ال ـــل يتن ب
                                                                                  . 30فصاعدا

و المجمــل عرّفــوه بأنّــه اللفــظ الــذي ،  فالمشــترك عنــدهم لفــظ مجمــل: مــذهب المــانعين  -
ــــاء ناشــــئا مــــن  ــــه خف ــــى المــــراد من ــــه عل ــــهخفيــــت دلالت ــــاه،  ذات إلاّ ،  ولا يمكــــن إدراك معن

 . 31بالاجتهاد

  : الاستعمال) ب
بيّنــوا كيفيّــة اســتعمال المــتكلم لهــذه ،  بعــد أن بــيّن الأصــوليون دلالــة الألفــاظ علــى معانيهــا

إمــا أن يســتعمل , ســتعمالالحريــة فــي هــذا الافلاحظــوا أنّ المــتكلم لــه نــوع مــن ،  الألفــاظ
أو ،  وله أن يستعمله صريحا في مـراده ,ير ما وضع لهأو في غ،  هاللفظ في ما وضع ل

الحقيقـة : ( و بناء على ذلـك قسّـموا الخطـاب بحسـب الاسـتعمال إلـى قسـمين. كناية عنه 
   ) .الصريح و الكناية) (و المجاز

  : الحقيقة و المجاز ـ
 وهي بمعنـى ذات الشـيء اللازمـة لـه،  مشتقة من الحق الذي هو الثبوت: لغة : الحقيقة 

بعض عنـد الـ.  33ودلالـة اللفـظ علـى المعنـى الموضـوع لـه فـي أصـل اللغـة 32عند الـبعض
فـي العـرف الـذي وقـع بـه ،  اللفـظ المسـتعمل فـي مـا وضـع لـه :وفـي الاصـطلاح . الآخر

  . 34التخاطب  لغويا كان التخاطب أو شرعيا أو عرفيا
تقــول جــزت المكــان ،  الــذي هــم التّعــدي و العبــور،  مشــتق مــن الجــواز: لغــة : المجــاز 
،  هـو اللفـظ المسـتعمل فـي غيـر مـا وضـع لـه: وفـي الاصـطلاح  .35أي عبرتـه،  الفلاني

ـــه التخاطـــب ـــذي وقـــع ب ـــا كـــ،  فـــي العـــرف ال ـــا،  أو شـــرعيا انلغوي ـــا  .36أو عرفي وإذا تأملن
  : نجد أنّ اللفظ يخضع لشرطين هما ) الحقيقة و المجاز(التعريفين 

أمّا قبـل الاسـتعمال فهـو مجـرّد لفـظ دال ،  حقيقة أو مجازا فبه يسمى اللفظ،  الاستعمالـ 
  . على معنى ليس بحقيقة ولا مجاز 
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 وجعلـه دلـيلا عليـه،  الوضع الذي هو في الحقيقة اللغوية تخصـيص اللفـظ بـإزاء المعنـىـ 
لأنّ الوضـع اللغـوي شـيء , 37و العرفيـة حقيقـة غلبـة الاسـتعمال   وفي الحقيقة الشرعية، 

  .سبة للحقيقة بأقسامها الثلاث ضروري بالن
  : تعمال المجازي فيخضع لثلاثة شروطأمّا الاس

لأنّـه مـا سـمّي مجـازا إلاّ لنقلـه ،  وضـروريته جـاءت أنّ لكـل مجـاز حقيقـة, الوضع الأولـ 
  . 38عن حقيقة موضوعة له

ـــ  مثـــل نقـــل ،  وهـــو عمليـــة العبـــور التـــي هـــي الانتقـــال مـــن الحقيقـــة إلـــى المجـــاز،  النقـــلـ
   . 39إلى الوجه المليح) شمسال(
و المعنـــى المجـــازي ليـــتم ،  وهـــي العلاقـــة التـــي تـــربط بـــين المعنـــى الحقيقـــي،  المناســـبةــــ 

كالمشـابهة ،  فيحصل فهم المراد و إدراكهبالذهن من الملزوم إلى اللازم  بواسطتها العبور
   .أو إطلاق البعض على الكل،  مثلا

  :الصريح و الكناية 
بل تتحرّك في محور ،  أنّ اللفظ لا يتحرّك بين الحقيقة و المجاز فقطلا حظ الأصوليين 
  .و الكناية  آخر وهو الصريح

فهو ما : ح أمّا في الاصطلا،  40فهو لغة الخالص من كل شيء: أمّا الصريح  -
  . 41بيّنا لكثرة استعماله فيهظهر المراد منه ظهورا 

ستتر ما ا: في الاصطلاح  و. 42رهتكلم بشيء و تريد به غيأن ت: لغة: أمّا الكناية -
  . 43المراد به بالاستعمال

  : تحليل الخطاب بحسب الدلالة ـ2
  وخفي الدلالة،  إلى واضح الدلالةالأصوليون الخطاب بحسب الدلالة  يقسّم
  : واضح الدلالة ـ �

وهو , هم المراد منه إلى جهد كبيرهو ما كان واضحا و لا يفتقر السّامع في ف
 .أربعة أقسام 

  .في اللغة مأخوذ من الظهور الذي هو الانكشاف و الوضوح :  الظاهرـ 
ويحتمــــل غيــــره ،  عرفــــيمــــا دلّ علـــى معنــــى بالوضــــع الأصـــلي أو ال: وفـــي الاصــــطلاح 

    44ااحتمالا مرجوح
إذا رفعتـه و ،  ظبيـة رأسـهانصّـت ال: تقـول العـرب ،  فـي اللغـة بمعنـى الظهـور: الـنص ــ 

  .45إذ تظهر عليه العروس،  وسمي الكرسي منصة, أظهرته
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  :يطلق على ثلاثة أوجه : وفي الاصطلاح 
فهـو بالإضـافة ،  فهم معنى منه مـن غيـر قطـع قالوا فيه هو اللفظ الذي يغلب على الظنّ 

  .  46إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص
لا علــى قـرب ولا علــى بعــد ،  هـو مــالا يتطـرّق إليــه احتمــال أصـلا: قــالوا فيــه , المشـهور

  . 47وسائر الأعداد،  ستة ولا الأربعةلا يحتمل ال،  الخمسة مثلا فإنّه نص في معناهك
فـلا ،  لا يعضـده دليـل أمّـا الاحتمـال الـذي. مالا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل 

   . 48عن كونه نصايخرج اللفظ 
لـه : ح وفـي الاصـطلا. 49وهو الكشف و الظهور،  مأخوذ في اللغة من الفسر:  المفسّر
الثــاني الكــلام المبتــدأ المســتغني عــن و , وقــد ورد تفســيره،  مــا احتــاج إلــى تفســير: معنيــان 

   . 50التفسير لوضوحه في نفسه
لمعنـى الـذي المكشـوف ا :لـه معنيـان: فـي الاصـطلاح و .في اللغة معناه المـتقن :المحكم

إمّـا علـى ظـاهر ، مفيـداانـتظم و ترتـب ترتيبـا  مـا: والثـاني، احتمالو  لا يتطرّق إليه إشكال
     .51ما لم يكن فيه تناقض ولا مختلف، أو على تأويل

  :خفي الدلالة  �

ويقابل كلّ قسم غيـره فـي واضـح ،  قسّم الأصوليون خفيّ الدلالة إلى أربعة أقسام
  :وهذه الأقسام هي ،  الدلالة

لا ،  مــا اشــتبه معنــاه وخفــي مــراده بعــارض غيــر الصــيغة: فــي الاصــطلاح  :الخفــي  -
)  والسّـــارق و السّـــارقة فـــاقطعوا أيـــديهما( وله تعـــالى ـقـــ،  ثال ذلـــكـمـــو  52ينـــال إلاّ بالطلـــب

ظـاهر فـي كـل مـن أخـذ مـالا متقومـا مملوكـا للغيـر لفـظ السـارق والسـارقة ,المائـدة 38الأية
لكــن معنــى الســارق لا ينطبــق علــى مــن نشــل نقــودا مــن جيــوب النّــاس ،  خفيــة مــن حــرز

  .وعلى من نبش القبور ،  اظبسرعة فائقة وهم أيق
أي دخــل فــي أشــكاله و ،  لغــة مــأخوذ مــن قــولهم أشــكل اللفــظ علــى السّــامع:  المشــكل -

وفـــي  .و أشـــتى أي دخـــل فـــي الشّـــتاء أي دخـــل فـــي الحـــرم مثـــل قـــولهم أحـــرم ،  أمثالـــه
هو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجـه لا يعـرف المـراد : الاصطلاح 

طلقتمـوهن مـن قبـل أن وإن "(:ومثالـه قولـه تعـالى.53دليل يتميّز به مـن سـائر الأشـكالإلاّ ب
قــد فرضــتم لهــنّ فريضــة فنصــف مــا فرضــتم إلا أن يعفــون أو يعفــوا الــذي بيــده تمســوهنّ و 

أو يعفــوا الــذي بيــده عقــدة (فيجــدون معنــى قولــه تعــالى . البقــرة 227الايــة ) عقــدة النّكــاح 
تـرد مـرّة ) يعفـوا(كمـا يجـدون أنّ كلمـة ،  المراد به الزوج أو الولي إمّا أن يكون،  )كاح النّ 

  . 54وأخرى بمعنى يهب،  قطبمعنى يس
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وهــو الــذي ،  ومنــه اللفــظ المجمــل،  لغــة مــأخوذ مــن الجمــل الــذي هــو الخلــط : المجمــل ـــ
هـو مـا خفـي المـراد منـه :وفـي الاصـطلاح  . لاختلط فيـه المـراد بغيـر المـراد فسـمي مجمـ

المجمـل عنـد علمـاء الأصـول ثلاثـة و . 55ء لا يدرك إلاّ ببيـان مـن المجمـلفظ خفابنفس الل
  : 56أنواع

إنّ الإنسـان خلـق : (مثل قوله تعـالى ،  نوع غير مفهوم بالمرّة قبل التفسير لغرابة لفظه -
:( فظ الهلوع مباشرة وهو قولـه تعـالىإذ لولا التفسير الذي لحق بل المعارج19الأية) هلوعا 
  . لتعذر فهم المراد منه  )ه الشر جزوعا وإذا مسّه الخير منوعا إذا مسّ 

كالربـا و الصـلاة و الزكـاة و ،  ولكـن ذلـك المعنـى لـيس بمـراد،  نوع مفهوم المعنى لغة -
التي نقلها الشارع من معـان لغويـة مألوفـة إلـى معـان ،  غيرهما من المصطلحات الشرعيّة

   .أخرى شرعيّة غريبة
ولكــن الإجمــال فيــه جــاء مــن تعــدد المعنــى الــذي يــدلّ عليــه ،  نــى لغــةنــوع مفهــوم المع -

وذلــــك هــــو ،  و تــــوارده علــــى ذهــــن السّــــامع بالتســــاوي دون انفتــــاح بــــاب للتــــرجيح, اللفــــظ
  . القرائن المحددة للمعنى المراد منه و المشترك عندما تنعدم الأدلّة 

وهــو  . 57المــراد منــهاســم لمــا انقطــع رجــاء معرفــة : وهــو فــي الاصــطلاح :  المتشــابه -
  :عند علماء الأصول يأتي على نوعين 

مثـل المقطعـات ،  لأنـه لـم يوضـع فـي كـلام العـرب لمعنـى مـا،  نوع لا يعلم معناه أصلاً ـ 
  . حمعسق , طسم  حم: في أوائل السور 

) يد االله فـوق أيـديهم :( مثل قوله تعالى ،  لكن لا يعلم مراد االله منه, نوع يعلم معناه لغةـ 
ولـــذلك ،  طـــه 5الأيـــة) الرحمـــان علـــى العـــرش اســـتوى ( قولـــه تعـــالى و    الفـــتح 10الأيـــة 

  :ية جدنا الإمام مالك يقول عن هذه الآو 
و الشــك فيــه ،  مــان بــه واجــبو الإي، والكيــف منــه غيــر معقــول، الاســتواء غيــر مجهــول

   . 58السؤال عنه بدعةو شرك 

  : خطاب بحسب المنطوق و المسكوت عنهتحليل ال ـ3
و ، مفهوم الموافقة: وعينيتمثل في ن، المنطوق و المسكوت عنه عند الأصوليين

    .اللغوية التي يحددها سياق الكلاموهم آليتان بهما يفهمون المعاني ، المخالفةمفهوم 
عند الأصوليين هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت : مفهوم الموافقة  

  . 59الحكم عنه لاشتراكهما في علّة
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قد يكون في المسكوت عنه في الخطاب ، يوضح هذا التعريف أنّ مفهوم الموافقة
فـلا : ( له قولـه تعـالىو مثا .وقد يكون مساويا للمنطوق به  أولى بالحكم من المنطوق به

حرام في ) التأفيف(فإذا كان المنطوق به  )ف ولا تنهرهما و قل لهما قولا كريماتقل لهما أ
  .الضرب كوت عنه من باب أولى وهو الشتم و فإنّ المس، نحق الوالدي

ـــى ثبـــوت خـــلاف حكمـــه :مفهـــوم المخالفـــة  ـــد بقيـــد, هـــو دلالـــة المنطـــوق عل ـــر ،  المقيّ لغي
  .  60المنطوق عند انتفاء ذلك القيد المعتبر في تشريعه

  : 61باعتبار القيد إلى ثلاثة أقسام وهي،  وقد قسّم علماء الأصول مفهوم المخالفة
وت نقيضــه علــى ثبــ،  وهــو أن يــدلّ تقييــد حكــم المنطــوق بــه بوصــف:مفهــوم الوصــف  -

يــدلّ ،  )مطــل الغنــي ظلــم( ومثالــه قولــه صــلى االله عليــه وســلّم عنــد انتفــاء ذلــك الوصــف 
لأنّ ،  أو امتناعـه عـن أدائـه ظلـم بمنطوقه على أنّ تسويف المدين القادر على وفاء دينه

  . لأنّه إعطاء ذي الحق حقه ،  وعدلأداء الدين عند القدرة عليه حق 
 لانتفـاء الوصـف،  على أنّ مطل المدين الفقير العاجز ليس ظلمـا,ويدل بمفهوم المخالفة 

  .بل يجب إمهاله حتى الميسرة   وهو الغنى و القدرة، 
نقيضـــه عنــد انتفـــاء علــى ، وهـــو أن يــدل تقييـــد حكــم المنطــوق بالشـــرط: مفهــوم الشّــرط -

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن سيء منه نفيا :( تعالى ومثاله قوله ,الشرط
و يـدل ، وهـو رضـاها، فالمنطوق هو حِل أخذ مهر الزوجة على شـرط ،)فكلوه هنيئا مريئا

كـذلك قولـه  و .لانتفـاء الشـرط علـى حرمـة أخـذ المهـر دون رضـاها، هـذا التعليـق بالشـرط
ــبْ الواهــب أحــق بهبتــه  (صــلى االله عليــه وســلّم إذا لــم يأخــذ عوضــا  أي، )عنهــا إذا لــم يُثَ

مقيّـدا ، يـدلّ نـص الحـديث الشـريف علـى ثبـوت حـق الواهـب فـي الرّجـوع فـي هبتـه .عنهـا
علــى أنّــه لا حــق لــه فــي ، يــدلّ هــذا التقييــد بالشــرطو .ذلــك بشــرط عــدم أخــذه عوضــا عنهــا

  .كس للمنطوق وهو مفهوم معا،  إذا أخذ عوضا عنها لانتفاء الشرط،  الرّجوع في هبته
علــى ثبــوت نقيضــه لمــا بعــد ، و هــو أن يــدل تقييــد حكــم المنطــوق بغايــة: مفهــوم الغايــة -

و  .الغايـة مخـالف فـي الحكـم لمـا قبلهـاأي أنّ مـا بعـد ،  إلاّ لم تكن الغاية مقطعاو  الغاية 
يــدل بعبارتــه علــى أنّ , )أمــر االله  إلــى تفــيءفقــالوا التــي تبغــي حتــى : (مثالــه قولــه تعــالى

وترجـع عـن بغيهـا ، وهـي أن تفـيء إلـى الحـق، مغيّا بغاية، شروعيّة قتال الطائفة الباغيّةم
بعـد أن  و يـدّل بمفهـوم المخالفـة علـى حرمـة مقاتلتهـا، وهذا حكم ما قبل الغايـة، و تمرّدها

ن مخـالف لمـا بعـد فما قبل الغايـة إذ. وذلك حكم ما بعد الغاية، فاءت و تابت إلى رشدها
  . حكمالغاية في ال
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  :) المصلحة المرسلة( تحليل الخطاب عن طريق التناص  ـ4
ـــى : المقصـــود بالمصـــلحة المرســـلة  ـــم يـــرد مـــن المشـــرع دليـــل خـــاص بهـــا عل تلـــك التـــي ل
  . 62أو عدم المشروعيّة استقلال يشهد لها بالمشروعية

بحيـث لا بـد للعقـل أن يجتهـد فيمـا لا نـص ، وفي المصلحة المرسلة يتجلّـى العقـل المفكـر
  .ولا بدّ له أن يقرر الحكم الشّرعي في الأحداث الطارئة الجديدة في المجتمع الجديد، فيه

نّمـا هـو مسـتنبط و إ، لـيس شـارعا للحكـم، لكن لا بدّ أن نشير إلى أنّ هذا العقـلو 
تتبـــع الأدّلــة الجزئيـــة ، ففعاليّـــة العقــل فــي الاجتهـــاد الاستصــلاحي, لــه فقــط مـــن الخطــاب
الــذي ، وتكوينــه لــذلك العــام المعنــوي، وتتبــع المعنــى المشــترك فيهــا، المبثوثــة فــي الخطــاب

  .أو المناسب المرسل، أطلقوا عليه المصلحة المرسلة
أو , أو المحافظـة علـى الأمـوال، فالاستدلال بعام معنوي كالمحافظـة علـى الـنّفس

رهـا أو غي، أو سـدّ الـذرائع، أو تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، رفع الحرج
 وقد تبث, ستدلال بالخطاب لأنّه منه و إليها، من العمومات المعنوية المأخوذة بالاستقراء

أنّ القصــد الأصــلي لهــا هــو ، وتتبــع الأحكــام الشــرعيّة المختلفــة فــي الشــريعة، الاســتقراءب
  .ودفع الضرر عنهمهذه المصالح  و حفظ، تحقيق مصالح العباد

  :63ل القواعد الشرعيّة التاليةو بناء على هذا استنبط علماء الأصو 
ثبـوت حـق الشـفعة لمـن لـه هـذا الحـق ( تطبيقـات هـذه القاعـدة فـيو : الضرر يزال •

و الأخــذ بأســاليب الوقايــة ، وخيــار الــردّ بالعيــب، ووجــوب الضــمان فــي المتلفــات,
  ......) الطبية 

  )تناول المحرّمات عند الضرورة ( وتطبيقاتها في : الضرورات تبيح المحظورات  •
وفســخ النّكــاح إذا وجــدت , تشــريع الــرخص( ومــن فروعهــا : المشــقة تجلــب التيســير  •

وجــواز القــرض و الحوالــة و ،  الزوجــة فــي زوجهــا عيبــا كانــت تجهلــه وقــت العقــد
 .)الحجر 
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  1/85المصدر نفسه ـ
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  1/67 المصدر السابق42
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  1/461 .للرازي من علم الاصول  المحصولـ 
 1/68 .من علم الاصول للغزالي  المستصفىـ 

 87/ 1. دار الكتب العلمية  . ـ أصول فخر الغسلام للبزدوي 
  1/168 . دار المعرفة بيروت ،  لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي أصول السرخسيـ 
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  1/58. ـ المصدر السابق 
  143 ص. دار الففكر العربي ،  أصول الفقه لجواد مغنيةـ 
  354 ص.مؤسسة الرسالة .لفتحي الدريني  لمناهج الأصوليةاـ 

 .36ص. ـ المصدر السابق 
  477 ص. ـ المصدر السابق 

  324 ص،  مؤسسة الرسالة،  لعبد الكريم زيدان الوجيز في أصول الفقهـ 
 


